
عصابـــة “تـــدفيع الثمـــن”.. مـــرآة تعكـــس
صورة “إسرائيل” في الشيخ جراح

, مايو  | كتبه مها شهوان

منذ الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، يواصل المستوطنون وتحديدًا من ينتمون إلى
الجماعات المتطرفة اعتداءاتهم على السكان، وذلك تحت أعين شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا

لوقف هذه الأعمال الهمجية.

كما تعمل الشرطة الإسرائيلية لصالح المستوطنين، فتعنّف السكان والمتضامنين مع العائلات المهددة
بــالإخلاء، وتعتــدي عليهــم بــالضرب والــدفع والســحل علــى الأرض، ورشهــم بالميــاه العادمــة وقنابــل

الصوت. 

ويعدّ دخول السكان إلى الحي الشرقي من الشيخ جراح ليس سهلاً، ففي حال خ أحدهم ليقضي
مصالحه، يجد الجنود الإسرائيليين بانتظاره على الحواجز فلا يسمحون له العودة إلا بعد التفحيص

والتمحيص والاستفزاز.

في المقابل يدخل المستوطنون وأعضاء عصابة “تدفيع الثمن” تحت حمايتهم حتى الوصول إلى بيت
عائلة الغاوي الذي تم الاستيلاء عليه، ويعتلون السطح ومن ثم يبدأون رشق السكان بالحجارة أو

ية كـ”الموت للعرب”. قذفهم بعبارات استفزاز

ــة ظهــرت رســميا في ــة متدين ــة يميني ــة شبابي ــة المتطرفــة هــي حرك ــدفيع الثمــن” اليهودي ــة “ت وعصاب
يوليو/ تموز ، وكانت لها عمليات سابقة في عام  ولكنها لم تكن واضحة التأطير، وتطلق

على نفسها اسم “تاج محير” أي تدفيع أو جباية الثمن بالعربية.

ونفــذت منــذ ذلــك الحين مئــات الهجمــات في الضفــة الغربيــة المحتلــة ضــد فلســطينيين، وتســتهدف
المسلمين والمسيحيين من العرب على حد سواء.

كمـا تشمـل هجماتهـا تـدمير وتخريـب الممتلكـات الفلسـطينية، وإحـراق سـيارات ودور عبـادة المسـلمين
يتـــون، كمـــا تـــدنس المقـــابر والأمـــاكن المقدســـة ويصـــل الأمـــر والمســـيحيين وإتلاف واقتلاع أشجـــار الز

للاعتداءات الجسدية.

ويرجع سبب التسمية لأنها توقّع عادة هجماتها بكتابة هذه العبارة باللغة العبرية، كما يدعي بعض
، أعضائها الانتمـاء إلى حركـة “كـاخ” العنصريـة المعاديـة للعـرب، والـتي أسسـها مـائير كاهانـا عـام
وجرى حظرها عام  بعد أن قتل أحد أتباعها باروخ جولدشتاين  مصليا فلسطينيا مسلمًا
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في الحرم الإبراهيمي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

أشعة الليزر ورشق الحجارة
مــا ترتكبــه عصابــة “تــدفيع الثمــن” داخــل حــي الشيــخ جــراح هــو الاعتــداءات المســتمرة علــى الســكان
وتحديدًا في الحي الغربي، بينما في الحي الشرقي الذي يهدد عدد من ساكنيه بالإخلاء فقد تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي بعض التصرفات، حيث يقوم المستوطنون بتحديد بيوت العرب بإشارات

معينة يفهمها أعضاء العصابة، وتسهّل عليهم عملية الاعتداء.

وبعد وضع العلامة على البيوت العربية المستهدفة، يأتي أعضاء عصابة “تدفيع الثمن” دون سابق
إنذار لاقتحام البيت والاعتداء على ساكنيه بوحشية وتحت أنظار الجنود الإسرائيليين، وذلك وفق ما

رواه الناشط كرم خلف لـ”نون بوست”.

ــالعربي يضعــون ــرد ب ــبيوت بعــد طــرق أبوابهــا، وفي حــال كــان ال ويوضــح أن المســتوطنين يحــددون ال
ــدفيع الثمــن” هــي ذاتهــا الــتي تســعى ــة “ت ــدًا أن الأهــداف الــتي تعتــدي عليهــا عصاب العلامــة، مؤك
“إسرائيــل” للانتقــام منهــا، لكنهــا لا تســتطع فعــل ذلــك بســبب الملاحقــة الدوليــة، لــذا تســتعين بهــذه

العصابة لترتكب المزيد من الجرائم.

وذكر أن عددًا من أفراد تلك العصابة يعتلون سطح عائلة الغاوي ويسلطون أشعة الليزر على بعض



الأشخــاص، وسرعــان مــا تعتــدي عليهــم الشرطــة الإسرائيليــة دون ســابق انــذار إمــا بــالضرب وإمــا
بالاعتقال.

كيدًا على ما سبق، ذكر عارف حماد رئيس لجنة حي الشيخ جراح أن عصابة “تدفيع الثمن” هي وتأ
مـن تتحكـم بالشرطـة الإسرائيليـة، وتحـدد لهـم علـى مـن تعتـدي، مشـيرًا إلى أن اعتـداءات العصابـة في
كيــاس الحجــارة لرشــق الســكان وتتغــاضى ية ويــدخلون بأ الحــي الــشرقي تكمــن في الحركــات الاســتفزاز

الشرطة عن ذلك.

ويقــول حمــاد لـــ”نون بوســت”: “يــدخل أعضــاء العصابــة إلى الحــي بأســلحتهم، والوضــع الآن علــى
كــثر”، لافتًــا إلى أن الشرطــة الإسرائيليــة المحــك ومتــأزم لأبعــد حــد وفي أيــة لحظــة ســتشتعل الأحــداث أ
تضع البلوكات الإسمنتية على مداخل الحي لتمنع وصول المتضامنين والتضييق عليهم، بالإضافة

إلى أنها سمحت بقدوم المستوطنين، خاصة من مستوطنة كريات  لإثارة الشغب.

والجـدير ذكـره أن عصابـة “تـدفيع الثمـن” وفـق مـا أوردتـه صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” العبريـة في
تحقيــق صــحفي ســابق، جــاء فيــه: “إن المســتوطنين الذيــن يشتركــون في هــذه الاعتــداءات هــم في
معظمهم من تلامذة الحاخامات يتسحاق غينزبو ودافيد دودكيفيتش ويتسحاق شابيرا، الذين
يقفـون علـى رأس المدرسـة الدينيـة “يشيفـات” في مسـتعمرة “يتسـهار”، والـتي تعتـبر أحـد أبـرز معاقـل

المتطرفين اليهود”.



عصابات مخربة
وفي السـياق ذاتـه، يؤكـد عصـام شـاور المختـص في الشـأن الإسرائيلـي أن عصابـة “تـدفيع الثمـن” هـي
مرآة تعكس صورة “إسرائيل”، ولها حاضنة في سياسة المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي ذاته.

ــارة غضــب ــابعته: “في الأحــداث الأخــيرة كــان للمســتوطنين دور كــبير في إث ويقــول شــاور بحســب مت
الشـا الفلسـطيني داخـل القـدس ومنـاطق  وتحريـض الشرطـة الإسرائيليـة ضـدهم، حيـث كـان



ـــارة المشاكـــل في حـــي الشيـــخ جـــراح واللـــد ويافـــا، المســـتوطنون يجلَبـــون مـــن منـــاطق متعـــددة لإث
ويســتهدفون بيــوت ومتــاجر الفلســطينيين ويقومــون بالاعتــداء بــالضرب المــبرح وحــتى قتــل الشبــاب

الفلسطيني”.

وأوضـح لــ”نون بوسـت” أن مـا تفعلـه عصابـة “تـدفيع الثمـن” وغيرهـا مـن العصابـات المخربـة يكـون
بغطاء من الحكومة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن تلك العصابات هي أصلاً جزء من سياسة “إسرائيل”

وتعرفهم فردًا فردًا، كما أنه من غير المستبعد أن يكون وراء هذه الجماعات منظمات استخباراتية.

وبحسب قول شاور، فإن هذه العصابة تنفذ قانون يهودية الدولة الذي تسعى الحكومة والكنيست
ـا التخلـص مـن كـل مـا هـو فلسـطيني سـواء في الـداخل أو الضفـة الإسرائيلـي لإقـراره، وهـو يعـني نص

الغربية المحتلة أو قطاع غزة المحاصر.

ومـا يثـير غضـب الفلسـطينيين أنـه بعـد كـل اعتـداء تصـل قـوات الاحتلال إلى مكـان الجريمـة وتحقـق
معهــم وتأخــذ إفــاداتهم ثــم تقيــد الحادثــة “ضــد مجهــول”، رغــم أن الفاعــل معــروف ويــترك بصــمته
المعروفة، عدا عن انتشار آلاف الكاميرات التابعة للاحتلال في كل مكان التي تساعد في كشف مرتكب

الحادثة.
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